
بــــــدعم مــــــن الســــــعودية وتوافــــــق مــــــع
ترامب..أوبامــــا رفــــع الحصــــار جزئيًــــا عــــن

السودان
, يناير  | كتبه فريق التحرير

في رسالــة إلى الكــونغرس الأمــيركي نشرهــا الــبيت الأبيــض الجمعــة أعلــن أوبامــا رفــع بعــض العقوبــات
الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيرًا إلى تطورات “إيجابية” من جانب السودان حدثت خلال

الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار أوباما في رسالته إلى “تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف
القتـال، وإلى جهـود لتحسين عمـل المنظمـات الإنسانيـة في البلاد”، كمـا أشـار إلى تعـاون الخرطـوم مـع

واشنطن في “التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”.

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الجديد في هذا القرار ما قاله اليوم وز
حول قرار أوباما أنه تم بـ”التوافق” مع الرئيس المنتخب ترامب والكونغرس

“الحظر” رُفع بوساطة خليجية دفعت “البشير” لشكر السعودية على دورها، الأمر الذي ط عدة
تساؤلات بشأن دور المملكة في رفع العقوبات، وماذا سيعود على الرياض والمنطقة العربية من رفع
الحظر الاقتصادي على الخرطوم؟ وهل ستعود السودان سلة غذاء العالم العربي؟ وما مدى إلزامية
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هذا القرار للإدارة الأميركية الجديدة، لا سيما أنه صدر في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما؟

القــرار المفــاجئ للرئيــس الأمريــكي المنتهــي ولايتــه بــاراك أوبامــا أمــس، برفــع العقوبــات المفروضــة علــى
يخيًــا -بالنســبة للســودان. حيــث جــاء في آخــر أيــام أوبامــا، والــذي الســودان منــذ  عامًــا، اعتــبر تار
سيغادر البيت الأبيض خلال اليومين المقبلين، فمن المفترض أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد

دونالد ترامب في  كانون الثاني/يناير الجاري.

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حول قرار أوباما أنه لكن الجديد في هذا القرار ما قاله اليوم وز
تم بـ”التوافق” مع الرئيس المنتخب ترامب والكونغرس.

وأضــاف غنــدور في مــؤتمر صــحفي عقــده بمقــر وزارتــه بــالخرطوم بمعيــة وزراء الــدفاع والماليــة ومــدير
يــق تــم التفــاوض حولهــا خلال الـــ  أشهــر المخــابرات إن “رفــع العقوبــات جــاء بنــاء علــى خارطــة طر
ــا عقــدت بين الماضيــة”. موضحًــا أن الخارطــة “شملــت خمــس مســارات وبحثــت خلال  اجتماعً

مسؤولين سودانيين وأمريكيين بالخرطوم دون أن تتسرب للإعلام”.

رفع الحصار مقابل التعاون بمكافحة الإرهاب

المسارات الخمس وفقا لغندور كانت “تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب ومحاربة
“جيش الرب” الأوغندي – ميليشيات مسيحية – والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان،
وكذلـك عمليـة السلام والتوافـق في السـودان بجـانب الشـأن الإنسـاني، مـن خلال إيصـال المساعـدات

للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان”.

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور وز

ير السوداني فقد تم التوصل لاتفاق مع واشنطن حول هذه القضايا “لأن من مصلحة ووفقًا للوز



كدوا أننا لا ندعم جيش الرب ونريد تحقيق السلام في جنوب السودان الاهتمام بها”، مضيفًا: “تأ
السودان ولا ندعم متمرديه وحريصين على مكافحة الإرهاب”.

وأفـاد غنـدور إن “قـرار إلغـاء العقوبـات الاقتصاديـة سـيدخل حيز التنفيـذ في يوليـو المقبـل لكـن مكتـب
أوفاك -مكتب مراقبة الأصول الأجنبية- أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات الاقتصادية على

الفور”.

وأشار إلى إن المفاوضات مع إدارة أوباما خلصت أيضا إلى “رفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير -
مــن قــائم بالأعمــال- لكــن بســبب الفــترة الانتقاليــة نتوقــع أن تعين إدارة ترامــب ســفيرا بعــد اســتلام

مهامها”.

كواليس الاتفاق

بــدوره قــال مــدير المخــابرات محمد عطــا إنــه التقــى مــدير المخــابرات الأمريكيــة CIA مــرتين للنقــاش حــول
كتــوبر  دون أن يكشــف عــن موعــد الاجتمــاع الثــاني ولا مكــان يــق كــان الأول في أ خارطــة الطر

الاجتماعين.

وردًا علــى ســؤال بشــأن تعــرض الســودان إلى رد انتقــامي مــع الجماعــات الإرهابيــة نظــير تعاونهــا مــع
واشنطن في محاربتها، قال عطا “نحن متضررين من التطرف وسنظل نكافح الإرهاب وجاهزين لأي
نتائج”. وتابع: “نحن لنا استراتيجية لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية بل على حوار ومعالجات

فكرية واجتماعية لاجتثاث التطرف من جذوره”.

 

يــارة ميدانيــة قــام بهــا عنــاصر مــن جهــازه وجهــاز المخــابرات الأمريكيــة علــى حــدود وكشــف عطــا عــن ز
يدًا من التفاصيل حولها خلاف إصرارهم على أن يستغل الفريق السودان مع ليبيا لكنه لم يقدم مز
المشترك طائرة “انتنوف سودانية وليس طائرة أمريكية”. وأوضح عطا أن الهدف من ذلك “إطلاع

الأمريكان على مدى تأثير العقوبات علينا” وذلك في إشارة إلى تدهور قطاع الطيران بالسودان.

جزم مدير المخابرات السوداني بأن حكومته “تكافح الإرهاب لأغراض وطنية
ونتحمل أعباء ذلك دون أي تنازلات”

ــا مــع نظــيره الأمريــكي في محاربــة الإرهــاب مــا قبــل العــام ونبــه عطــا إلى إن جهــازه كــان أصلاً متعاونً
، لكن الجديد ما قاله عطا: “أننا تذمرنا في العام  وقلنا لهم لا يمكن أن نتعاون وأنتم

تضعونا في نفس الوقت على قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

كد ولم يشمل قرار أوباما الذي أصدره أمس الجمعة شطب السودان من هذه القائمة لكن غندور أ
أن “المشـاورات ستسـتمر لتحقيـق ذلـك وتطـبيع العلاقـات بالكامـل”. في الـوقت الـذي جـزم فيـه مـدير



المخــابرات الســوداني بــأن حكــومته “تكافــح الإرهــاب لأغــراض وطنيــة ونتحمــل أعبــاء ذلــك دون أي
تنازلات”.

ماذا عن الدور السعودي؟

تحركـات كـبيرة قـامت بهـا الخرطـوم لإقنـاع الأميركـان بإلغـاء العقوبـات المفروضـة عليهـم، ولكـن هـذه
التحركـات أتـت بثمارهـا بعـد الكشـف عـن دور سـعودي وإمـاراتي كشـف عنـه المسـؤولين السـودانيين،
حيث لعبت السعودية دورًا رئيسيًا في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست دورها بالتواصل

مع على الإدارة الأميركية الموشكة على الرحيل.

الملـك سـلمان حـرص علـى تهنئـة الرئيـس السـوداني عمـر البشـير، وكذلـك وجّـه ولي ولي العهـد محمد بـن
يــر يــد مــن الجهــود مــن أجــل الرفــع الكلــي للعقوبــات عــن الســودان”. كمــا قــال وز ســلمان “لبــذل مز
يـــق طـــه عثمـــان الحسين، إن “الـــدور الســـعودي المتعـــاظم في رفـــع الدولـــة بالرئاســـة السودانيـــة الفر

العقوبات عن السودان كان وراء الانفراج الذي تحقق، ولولاه لما تحقق ذلك”.

الملك سلمان وعمر البشير

يــاض، وقــال الحسين في تصريحــات صــحفية “إن الجهــود الســعودية بــدأت باســتدعائه عــاجلاً إلى الر
بطلــب مــن ولي ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان قبــل عــامين”، الــذي أبلغــه عمــا نتــج مــن لقــاءاته
 ير الخارجية جون كيري، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي أشار إلى بالمسؤولين الأميركيين وبخاصة وز
نقــاط طــالب أن تلتزم بهــا الخرطــوم، لرفــع الحظــر الاقتصــادي عــن الســودان، وهــي “وقــف الــدعم
يــف كــوني، ووقــف دعــم الحركــات المتمــردة ضــد حكومــة جنــوب الســودان، لجيــش الــرب وزعيمــه جوز
ياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق ر

في جنوب كردفان والنيل الأزرق”.



ولأن السودان دعم السياسة السعودية في المنطقة وتبقى موقفها، واشترك في عملية عاصفة الحزم
التي قادتها المملكة ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، كذلك المواقف التي اتخذها السودان ضد إيران
تضامنًا مع السعودية بعد مهاجمة سفارتها في طهران في يناير ، يقول محللون إن هذه كانت
يــاض قــد وعــدت الســودان بمساعــدات ماديــة، المكافئــة المقابلــة للجهــود السودانيــة. حيــث كــانت الر

أبرزها بقيمة  مليارات دولار.

تعاني الخرطوم من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الحصار المفروض منذ  عاماً

هــذا الــدعم الســخي يوضــح الســبب في أن الســودان آثــر العلاقــات الاقتصاديــة مــع الســعودية علــى
علاقتـه مـع إيـران الـتي تركـزت في معظمهـا علـى الأسـلحة، في وقـت يعـاني فيـه انهيـارًا للعملـة وارتفاعًـا
حــادًا في البطالــة، حيــث ســارعت الخرطــوم بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع طهــران، تضامنــا مــع

السعودية.

إلى ذلــك، تعــاني الخرطــوم مــن أزمــة اقتصاديــة كــبيرة بســبب الحصــار المفــروض منــذ  عامــا؛ً هــذا
الحصــار الــذي أنهــك الســودان، جعــل التحــدي الاقتصــادي يمثــل العامــل الأكــثر ضغطًــا علــى نظــام
البشير، بل بات يهدد وجوده واستمرار حكمه، خصيصًا بعد محاولات العصيان المدني والاحتجاجات

التي قادتها المعارضة السودانية بسبب قرارات رفع الأسعار.

ويقول محللون إن الرفع الجزئي لهذا الحصار سوف ينعش الاقتصاد السوداني بشكل كبير، ويفتح
يـادة الاسـتثمارات في مجـالات للاسـتثمار فيهـا، كمـا يحـاول الخليجيـون الاسـتفادة مـن هـذا الأمـر، وز
السودان كنوع من المكافئة لنظام البشير، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية  مليار دولار

في نحو  مشروعًا.

/https://www.noonpost.com/16203 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/16203/

